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 (العصر الممموكي أنُْمُوْذَجَاً  )شعر الجوع في الأدب العربي 

عماد جغيم عويد العبودي 0د

جامعة ميسان / كمية التربية 

 

:-  الخلاصة 

، وقد تمثّل  (الجوع)يقارب البحث ثيمة شعرية بارزة في المدونة الشعرية في العصر الممموكي ، وىي 
ويعدُّ الشاعر الممموكي من أقدر . شعرياً وصاغو في خطابو الشعري  ((الجوع  ))الشاعر الممموكي 

المبدعين عمى ترجمة الواقع شعرياً  ؛ وليذا قامت رسالة الشعر في العصر الممموكي عمى مبدأ تخمى 
، ونجح  (عدم خيانة الواقع  )وىو - سوى الشعراء الصعاليك – عنو اغمب الشعراء عمى مرّ العصور 

.  الشعراء أيّما نجاحٍ في ترجمة الواقع إلى كونٍ  شعريٍ  عكس الواقع ولامس الفن 

: قام البحث عمى مدخلٍ  ، وثلاثة محاور وىي 

. صناعة الجوع  -ٔ
 .مظاىر شعر الجوع  -ٕ

 .الجوع والتمثيل الشعري  -ٖ
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 المقدمة

وىو الجوع الذي يمثل الشعور ،  (عصر المماليك)يتناول البحث أحد الظواىر اللافتة في المجتمع العربي 
 . البايموجي الناتج عن عدم حصول الإنسان عمى الطعام 

وبما إن الأدب عامة والشعر عمى وجو الخصوص المرآة العاكسة والمعبرة عن واقع المجتمع بما فيو من 
فقد أصبحت المدونة الشعرية الممموكية الوثيقة الإبداعية التي اقتنصت انتكاسات البُنى ، ىموم وآلام 

 . الاجتماعية المتمثمة في انتشار الفقر والعوز في عموم الجسد العربي في ذلك العصر 

وحاول تفكيك التمفصلات الوقائعية عبر ثلاثة ، استيدف البحث موضوعة الجوع المرتبطة بالشكوى ثقافياً 
تمثل المحور الأول في البحث عن أسباب الجوع إلى حد الوصول إلى جعل الجوع ، محاورٍ ومدخل 

وقد حاول الشعراء الرد عمى ،  (إلخ .... ثقافية ، دينية ، سياسية  )صناعة بيد السمطة بكل تمظيراتيا 
إستراتيجيات / فأصبحت ثنائية صناعة الجوع ، الإستراتيجيات المؤسساتية فعمد إلى إستراتيجية الشبع 

 . الشبع ىي المحرك الأساس في العممية الإبداعية 

وىذا ما ، عبَّر عنيا بعدة أشكالٍ فنّية ، إنحمت إستراتيجية الشاعر في تحويل الجوع إلى موضوعةٍ شعرية 
 .تناولو المحور الثاني لمبحث 

وفيو رصد الباحث تمثل الشعراء بموضوعة ، أما الجوع والتمثيل الشعري فيعد المحور الثالث لمبحث 
عادة إنتاجيا في المنجز النصّي  وفيو لامس الباحث التمظيرات الفنّية المتمثمة في الأشكال ، الجوع وا 

  . (..... الألغاز ، الاستعارة ، التشبيو ، التورية  )البلاغية 

في اتجاه الشاعر إلى امتلاك الطعام فنّياً عبر  (التراسل الحسي  )و  (التشخيص  )كما رصد البحث دور 
 .ىذه الوسائل 

فقد تممس البحث ، وبما إن تغيير البنى التحتية يؤثر عمى البنى الفوقية المتمثمة في المنجز الأدبي 
فقد فجّر الشكل الفني القار ، والمقدمة النمطية ، العلاقة بين القمق الاجتماعي الناتج عن انعدام العدالة 

 .نسبياً 

ويضرب بجذوره في ، قامت رؤية الباحث المنياجية عمى رسم منيجٍ يعتمد عمى كشوفات النقد الثقافي 
فمقاربة شعر الجوع اتكأت عمى تفكيك الوقائع التاريخية لموقوف عمى التمثلات ،  (دريدا  )تفكيكية 

 .الشعرية عبر الإشارات النصيّة في مدونة الشعر العربي في العصر الممموكي 

واعتذرُ عن زلّاتي ، وفي الختام أسأل الله العمي القدير أن أكون قد وفقت في مقاربتي خدمةً لتراث الأمة 
 .وأخطائي 
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 مدخل 

لم تسمم الأمة في أغمب مراحميا التاريخية من الظمم وعدم تحقق العدالة ؛ وىو ما ترك أثره عمى المجتمع 
فالأولى تنعم بمذة العيش ،  (طبقة الفقراء / طبقة الأغنياء  )فأصبح المجتمع مكوناً من طبقتين ، العربي 

 .والثانية تعاني ألم الفقر والعوز والحرمان ، ورغد المعيشة 

فالمركز ،  (اليامش / المركز  )وعمى الأغمب فإن الطبقية الاجتماعية من تجميات البنية الصِدامية بين 
،  أخمّت في توزيع الثروات تالسياسي والثقافي يعمل دائماً عمى إقصاء الآخر عبر عدة إستراتيجيا

بينما نجد عامة الناس عاجزين عن الحصول عمى أبسط ، فتركزت بيد السمطة ومن يدور في فضائيا 
 .فجاع الناس وأُتخم الحاكم وحاشيتو ، أسباب الحياة 

بل حاولت أن ترصده ، ولم تقف الشعرية العربية في العصر العباسي بمعزل عن ىذا التباين الطبقي 
 . وتنتجو شعراً بعد أن تمثمتو فكراً وموقفاً 

شعراء  )اعتاد مؤرخو الأدب العربي عمى تسمية الاتجاىات الشعرية المعبرة عن ىموم الناس وتطمعاتيم بـ
نعم فإن ، وىو مصطمح لا يخمو من السمبية ؛ لأنو يوحي بضعف القيمة الفنية  ، (1)(النزعات الشعبية 

لكن الشعر الذي يلامس اليموم ، الإخلاص لمواقع لابد أن يؤثر عمى التوىج الشعري فيحيمو إلى قتامة 
 . الشعبية يحمل في طياتو صدقاً يحيل التجربة الشعرية إلى معاناةٍ إنسانية متجسدة بالأشكال الشعرية 

  :(2)موضوعة الجوع فشكا فقره وفاقتو وحاول امتلاكو شعرياً مثل قولو (أبو الشمقمق  )لامس 

 ما جَمَف الناسُ لِدُنيااُمُ     أننفَ في البيت من الخُبْزِ 

 والخبز بالمحم  ذا نمتت     ففنت في أَمْنٍ من التتَّ رزِ ِ 

وقد حممت مدونتو الشعرية توقو ،  (أبو المخفّف  )ومن الشعراء الذين عاشوا تحت وطأة الفقر والحرمان 
  :(3)إلى الطعام ؛ ذلك من خلال وصفو لرغيف الخبز بقولو

 دَعْ عنن رَسْمَ الدّيار     وَدَعْ صِناتْ القن ارِ 

 وعددِّ عن ذكر   ومٍ      د أككروا في العُقارِ 

 (م)        ودَعْ صنات الزنانير في خصور الع  ذاري      
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 وصِْ  رريناً سَريتَّاً     حكتْت شمس الننارِ 

 (م)        أو صورةُ الب درِ لمّا اسْتتمتَّ في الاست دارِ      

 فميس يَحْس ن  لا     في وصنت أشعاري

  :(5) يلامس موضوعة الجوع عبر التمثيل الشعري في قولو(4)(الأحنف العُكبُري  )ونجد 

 عِشْتُ في ذِلتَّةٍ و مة م الِ     وارترابٍ في معشرٍ أنْذَالِ 

 بالأماني أ ول لا بالمعاني     فغِذااي ح لاوةُ اام الِ 

ومن أىم تجمياتو افتقاد ، إذن فقد كانت الشعرية العربية في العصر العباسي تنافح ضد مظاىر الظمم 
الطعام وصعوبة الحصول عميو ؛ نتيجة لمفقر المدقع الذي كانت تعانيو المجتمعات في عصر بني 

 .العباس 

المحطة التاريخية التي جعمت من - أما إذا ما تقدمنا في مسيرتنا التاريخية لنصل إلى العصر الممموكي 
فسنجد الجوع يخترق الخطاب الشعري بأغمب - جوع الشعب صناعة تقوي دعائم سمطتيا القائمة 

والباحث سيقف عمى شعر الجوع في العصر الممموكي واصفاً أسبابو ومظاىره ومنتقلًا ، تمظيراتو الفنية 
 .في جسد الشعرية العربية في العصر الممموكي  (الجوع  )إلى تمظيرات الثيمة الموضوعية 

 صناعة الجوع   

 عمدت السمطة السياسية في العصر الممموكي إلى جعل الجوع صناعة ؛ ذلك عبر عدّة 
ممارسات سياسية وتشريعية كـرّست السمطة وأقصت الشعب ، فنتيجةً  لمسياسات المتبعة دفع المجتمع 

 . العربي للانشغال بنفسو ولم يفكر بالخروج من ربقة الظمم والاستبداد 

وفيو تحولت  ، (5)((ديوان البَذْل أي ديوان البراطيل  ))فقد استحدث المماليك ديواناً غريباً من نوعو ىو 
فقد كان لأصناف  ))، ىو ما ترك أثراً واضحاً في بنية المجتمع الاقتصادية ، الرشوة إلى قانون ممزم 

فقد نتج ، آثارىا السمبية البالغة بصورة خاصة عمى الريف ، البَذْل والبرطمة التي شيدتيا عصور المماليك 
وذلك بسبب ، عن ذلك أن خُربت معظم الأراضي الزراعية بسبب ىروب أغمب الفلاحين وزراع الأراضي 
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ما تعرضوا لو من شتى أنواع المغارم والمظالم عمى أيدي أتباع السمطة الذين صدرت ليم الأوامر بجمع 
  .(6)((المال بشتى الطرق والوسائل 

 ونخرت الرشوة جسد الدولة عبر انصراف الموظفين عن مباشرة مياميم إلى جمع المال بكل الطرق 
ما لجمع ، والوسائل ؛ وذلك لتعويض ما سبق ليم أن بذلوه لمحكام من أجل الوصول إلى ىذه الوظائف  وا 

وىذا ما كان يجعميم ، حينما أدركوا مثلًا أن فترة الولاية لن تدوم إلا بتجدد البذل ، أكبر قدر ممكن منو 
الذي أضر بالمجتمع عبر  ، (7)مما أدى إلى الفساد العام،يعممون عمى إرضاء السلاطين بشتى الطرق 

وىو ، مما جعل الشعرية العربية تتغنى بذكر الطعام لتقاربو فنياً ، اختراق الفقر والجوع لمبنى الاجتماعية 
 .ما تعكسو المدونة الشعرية في العصر الممموكي 

عامل الحرامية  )واستحدث سلاطين المماليك وعماليم تشريعات أضرّت بحالة الناس المعيشية ، منيا 
وىو عامل الحرامية المسؤول عن  (بيدار  )ىـ ممموكاً يسمى 730، فقد كان لوالي القاىرة سنة  (

  . (8)التعامل مع المصوص لسرقة أموال الناس ونيبيا

ويروي المقريزي في _ وىي أخذ الناس لمعمل بدون أجرٍ  _  (السخرة  ) وأشاع سلاطين المماليك 
وفيو كثُر تسخير الناس لمعمل في  .... )): ىـ دور المماليك في تسخير الناس 711أحداث سنة 

عمائر السمطان بالقمعة وقبض عمييم من بين القصرين وىم نيام ، ومن أبواب الجوامع عند خروجيم 
  (9)((. من صلاة الصبح ، فأبتمى الناس من ذلك ببلاءٍ  عظيم 

وكثرت الحروب التي خاضيا الممالك سواء أكانت داخمية أم خارجية أضّرت بأحوال الناس المعيشية 
؛ لأنيا تتطمب جمع الأموال من الناس ، مما جعل السمطة السياسية تتجو صوب فرض الضرائب ، 

وأخذ أجرة شيرٍ ، يفرض عمى كل فرد مصري ديناراً ذكراً كان أو أنثى ( 10)(قطز  )فنحن نجد الممك 
  .     (11)كاملٍ من إيجار الأملاك والأوقاف ؛ لتغطية نفقاتو الحربية ضد التتار

 والإقصاء السياسي في العصر الممموكي بمغ أوجوُ ؛ من خلال تبوء الييود والنصارى لمراكزٍ  
سياسية ميمة ، وقد عمد بعض أمراء الممالك إلى ذلك عمداً  ، وىو ما ترك أثراً  واضحاً  في انتشار 

والمسممين علاقة متوترة تقوم عمى الكره والحقد المتبادل ، فإذا / الظمم ؛ لان العلاقة بين الييود والنصارى 
 !كان المسمم يظمم المسممين فكيف بالييودي والنصراني ؟
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وتتضح البنية الصراعية عبر نصوص المتن الشعري الممموكي ، ومن ذلك قول الشاعر شياب 
  : (12)الدين الأعرج يشكو حالو أثر تسمط النصارى

 والترس بالسي  الأتران دونت ومن         عا ل مصر في الرزق يروم وكي 

 س  والخم والكمن لربفبا ننسنم لا         ةٍ  وجت كل  منالقبط جمعتت و د

  دس الس في والخلااق نص ٌ  ولمقبط         ا خراجت كمث والسمطان فممترن           

 ونجد أمثمة شعرية أخرى تعكس ىذه البنية الصِدامية في ديوان البوصيري ، وىو يحرض السمطان عمى 
  : (13)الأقباط ويدعوه لاجتثاثيم ، يقول

 القَوانينِ  ووْفَ  ريتَّرُوا  د فالكللُّ        الدتَّواوِينِ  رِ  أَمْ  في نَ  بِحَقدِّ  رْ  انْظُ 

 راَاِينِ  الْبَ  مَخْنِيدِّ  رَيْرَ  َ ااِراً  يا       مَعاً  وَالششمِ  مِصْرَ  لِسُمْطَانِ  فَقُلْ ... 

عِيدِ  مِنَ        ا مَعَت وَمَنْ  أُسْوَاناً  بِنَنْسِنَ  اكْشِ ْ   ينِ  مَسَانِ  َ وْمِ  بَلاَ  الصتَّ

 وَمَسْنُونِ  بَمَنْرُوضِ  يَكُونُ  لا ما       مْ  تَطَيلُّبِتِ  مِنْ  مْ  سَبَوْ ُ  َ دْ  عُمتَّالُنا

 ينِ  المَلاعِ  طِ  لِمْقِبْ  ةَ  أَمانَ  ولا       دٍ  أحَ  عَمَى يُبْقُوا لَمْ  الرتَّعِيتَّةَ  واسَبلُّ 

 ددِّينِ  وال ااِ  دُولُّ  عّ  تُقَردِّبْ  ولا        ا سَارَِ ت الَأمْوَالِ  عَمَى تفَمَنَنتَّ  لاَ 

  :(14)ويعرض ما عميو الأقباط من أكل السحت ورشوة الموظفين ، فيقول

 رِينِ  بِعِشْ  تِسْعِينٍ  كُلتَّ  وَفَذْلَكُوا       أجْمَعِنا الَأمْوالِ  عَمَى تَواطَوْا فَقَدْ 

 كالطتَّوَاعِينِ  بِسُحْتٍ  الْحِسابَ  لَتُ        رَفَعُوا  ذَا مُسْتَوْ ٍ  كُلتَّ  وَصانَعُوا

 المَطارِينِ  وَمُطْراَنَ  الْقُسُوِسِ  َ سلُّ        ا  وَالِدُن الشتَّيْ ُ  فقالَ  ورَبتَّحُو ُ 

 ونِ  لِصابُ  أوْ  دَادٍ  مِ  رَسْمٍ  بِ   متَّا       يَقْبَمُتُ  لتَّ   حَ  فيما العُذْرُ  لَتُ  مِنتَّا

دوراً خطيراً في تكريس الطبقية الاجتماعية ؛ وذلك _ في العصر الممموكي _ ولعِبَ الخطاب الديني 
غرائيم بالرضا  ))من خلال العمل عمى  إلياء الفقراء عن المطالبة بحقوقيم التي شرّعيا الدين ، وا 

 (15)((وأن النصيب الأوفى سيكون ليم في الآخرة ، وأن الأغنياء إنّما يتمتعون بالدنيا ولمفقراء الآخرة 
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وىو ما ترك أثره عمى المجتمع العربي ، فأصبحت ثروات الأغنياء تتضخم ، وعامة الشعب يعاني ، 
الجوع والحرمان ، فقطعان الجياع وقعوا بين مطرقة الخطاب الديني السمبي وسندانة الواقع ، ويبدو 

 (ولي الأمر  )إن منظومة الفكر الديني في ذلك العصر قامت عمى رؤية عدم الخروج عمى السمطان 
ن كان جائراً  الحروب  )، وىمّ البحث عن اليُوية العربية عبر تأييد الفكر الديني لقضية ( 16)حتى وا 

 أو الدفاع عن أرض الإسلام مما جعل المجتمع العربي يتيرّأ من الداخل ؛ فتمظير (17)(الصميبية 
الانقسام والتجزؤ في المجتمع عبر عدم حصول الإنسان عمى أبسط مستمزمات الحياة وىو الطعام ، 

ومن المُستغرب أن نجد منظومة الفكر الديني تمرّر بعض التشريعات الغريبة من خلال الصمت 
 وىو ما كان يؤخذ من الرجل من زكاة – (زكاة الدولة  )ومنيا ، وعدم التجرؤ عمى نقضيا ، عمييا 

 فمم يُحرك أوصياء الفكر (18 )–مالو أبداً فإذا مات أو عدم مالو يؤخذ من ورثتو بالضرب والحبس 
مما جعل المجتمع يفتقر لكي تحقق السمطة السياسية ، الديني ببنت شفةٍ عمى ىذه الممارسة المجحفة 

 .ىيمنتيا القسرية 

أدى إلى تغمغل الجوع في _ ولو بشكلٍ غير مباشر _  أذن فقد مارس الخطاب الديني دوراً سمبياً 
 . البنية الاجتماعية وىذا ما عكسو الخطاب الشعري في العصر الممموكي 

مظاار شعر الجوع   

غطّى الفقر مساحةً واسعةً من جسد الدولة العربية في العصر الممموكي ، فقد جعل الإنسان لا يقدر    
عمى سد رَمقو ورَمق من يعيمو ، وىو ما ترك أثراً واضحاً في مدونة الشعر العربي ، فأغمب النصوص 

 – والتي شقّت طريقاً صعباً في دىاليز العتمة الزمنية –الشعرية التي وصمت إلينا من ذلك العصر 
لامست موضوعة الجوع بصورةٍ  مباشرةٍ  ؛ ذلك عبر شكوى الشاعر لحالو وحال عيالو ، أو من خلال 

 . النصوص الوصفية لأصناف الطعام ، والتي بدورىا تعبر عن رغبة الشاعر في الحصول عمييا 

موضوعاً شعرياً ، فوصفو أدقّ الوصف ، وقام بتجسيده  (الخبز  )فقد جعل شاعر العصر الممموكي 
عبر عدةِ لوحاتٍ شعريةٍ ، اتصفت بالدقة التصويرية والصدق التعبيري ؛ لأن الشاعر ينظم عن 

تجربةٍ حقيقيةٍ نابعة من صميم المعاناة الإنسانية ، التي انحدرت لتجعل رغيف الخبز بعيد المنال ، 
  : (19)وىو ما نجدهُ في قول أبي الحسين الجزَّار

 ولتُ الغداةُ بخ   ارُ ،  سم اً بم وحِ الخ بزِ عند خ روجتِ     من فُرنِتِ 
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ا أْ مارُ   كفنتَّت  سُحْبِ الكِنالِ      في يَ   نَ وَ ْ  هُ تَرُوقُ  ٍ  مِنْ  وَرَرائ

 (م)       ذَارُ    خَدتَّيْنِ لِمْشُونِيزِ فيت عِ         مِنْ كُلدِّ مَصْقُولِ  الستَّوَالِِ  أحْمَر ال          

ارُ     وكفنتَّ ظااِرَ لَوْنِتِ دِين       مٌ    نَ دِرْ َ  هُ بِكَ دِّ   أنتَّ باطِنَ  فَن

ةِ البَيْواءِ لن ارُ    ذَاَباً  ذا َ وِيَتْ عميتِ النّ       دي نْ تَغْتَ     كالنِوتَّ

، ومن المعروف إن المُقسم بوِ عادةً يكون من الأشياء  (الأرغفة  )و (بموح الخبز  )فالشاعر يُقْسِمُ 
ن دوران الشاعر في مخيمتو التصويرية والتقاطو صوراً لمخبز من أكثر من  العزيزة البعيدة المنال ، وا 

زاوية ، يعكس دقتوُ التصويرية ، ومحاولة منو لامتلاكو عبر بلاغة التصوير ، ونجد الكثافة 
،  (...مصقول السوالف أحمر الخدين  ): التصويرية في رسمو والمتمثمة بين التجسيد في قولو 

، وتحولو  (كأنيا أقمارُ ، باطنو درىمٌ ، ظاىر لونو دينار ، كالفضة البيضاء  ): والتشبيو في قولو 
إلى ما يشبو الذىب ، تعكس توقَ الشاعر في الاستمتاع الجمالي بكل التفاصيل الممكنة لرغيف 

 . الخبز 

، فنجد الحقول الدلالية تتمازج عبر الاتكاء عمى  (الخبز  )أما مع الشاعر السراج الوراق في وصف 
صورة الأم التي تمد غلاماً ، فجسّد الشاعر رغيف الخبز عمى شكلِ طفلٍ جميلٍ ، وعمى ما في 

الصورة من مسحةٍ شعبيةٍ ؛ لانتزاعيا من الحياة اليومية ، إلا إنيا تتفجر بالثراء الدلالي ؛ لتصويرىا 
  : (20)لجمالية حياتية تجسد المحظات الشعورية خير تجسيد ، وىو ما تجمى في قولو

 لامِ   بِ ُ  رُرنانِنا من وافرجِي       ى  حُبْلَ  الخُبْزِ  بِسَمتَّةِ  بَشّرِينا

 التتَّمامِ  كَبَدْرِ  وَجْناً  يَجمُو الحُسْنِ        ادِي بَ  الخَددِّ  بْرَبَ  مُرَ  رَ دِّصِيتِ 

 (م)     كلامي وَذُو ي شيءٌ  عنتُ  يُغْنِينِ        ولا سِوا ُ  ن ع يُغنينِ  وَ  فَتُ          

 امِ  بِالنِط تْ    ذَنَ  َ د أُمّاً  القِدْرَ        دّي  وَعِ  الإدامِ  عنِ  وَدَعِينا

 يحتل مساحة واسعة في مدونة العصر الممموكي سواء – مثل الكنافة –ونجد بعض أصناف الأطعمة 
 المتمثل في جعل الصنف موضوعاً  لمتمغيز أو من (21)أكان عمى مستوى الخطاب الشعري أم التصنيفي

خلال الكثافة في عدد النصوص ، ولم يقتصر  وصف الكنافة عمى شاعرٍ  دون آخرٍ  ، عمى الرغم من 
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حاموا .... اشتيار الجزّار بذلك، فنحن نجد البوصيري وابن نُباتو المصري وابن دانيال والسراج الورّاق 
 .عمى الكنافة وصفاً ، وتمغيزاً  

  : (22)وىذا أبو الحسين الجزّار يصف حرمانو منيا بقولو

 م  ا رأت عين يتَّ الكن   افة  لّا       عند بيّاعنا عمى الدّك ان ِ 

 (م)        ولعمري ما عاينت  مقمتّي  ط  راً       سوى دمعنا عمى الحرمان       ِ 

 (م)       ولكم ليمةٍ  شَبعت من الجوع عِشاءً        ذ جزت بالحموان     ي      

ومع ما يحممو النص من بساطةٍ ؛ لظرافتو ، يحمل بعداً مأساوياً ؛ لانتفاء حصول الشاعر عمى الكنافة ، 
 . فعمد إلى تراسل الحواس ليحقق الاستحواذ البصري عمى المستوى النصّي 

والصور الأسرية كانت من الصور الضاغطة عمى الشعراء ؛ لما تثيرهُ من ألمٍ  وحسرةٍ عمى رب الأسرة، 
وكثيراً  ما يعكف الشعراء عمى تجسيد آلام أفراد ألأسرة في نصوصيم الشعرية ، ولاسيّما تصوير جوع 

  : (23)الأطفال ، وقد برع البوصيري في ذلك بقولو

 رَ ْ    الكَثْ  رايَةِ  في عاامةٌ          نّنا ا    حالَن نَشْكُو  لينَ 

 وَالِإبْرَ ْ  بالخيطِ  لنمْ  جَرَى       ذي ّ ال الحَدِيثَ  المَوْلَى ددِّثُ  أُحَ 

 رَ ْ  عِبْ  يُبصِرُام لِمَنْ  كانوا         مْ  ولكنتَّت النتَّاسِ  مَفَ  صَاموا

 رَ ْ   النتَّشْ  تُشْبِتُ  يَوْمٍ  كلدِّ  في        ةٌ   مَسْموق الخُبتَّيْزِ  مِنَ  لنُمْ 

 والخُوْرَ ْ  الماءِ  في تَنَزتَّاُوا         حَوْلنا اجتمعوا مَنما أَُ ول

 رَ ْ    فطْ  ولا خُبْزٌ  وَلا َ مْ ٌ         م  عند  وما العيدُ  وأ بلَ 

 رَ  تَمْ  رأََوْا أَوْ  طِنْلٍ  يَدِ  في       كَعْكَةً  أَبْصَرُوا  نْ  فارْحَمْنُمُ 

 رَ ْ    زَ ْ  تَتْبَعُنا بِشَنقَةٍ        ا نَحْوَ  أَبْصَارُاُمُ  تَشْخَصُ 

 رَ  حس مننمُ  أُ اسي وكم       ةً   لَوْعَ  مننمُ  أُ اسِي فكم

 رتَّ ْ  نَ  في الخُبْزَ  عَنتَّا َ طَعْتَ        مُ    منت أبَتا يا  االٍ  كم
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وجعل الشعراء العيال من أىم وسائل الاستجداء ، وبيا يعرضون شكوى الجوع عمى الممدوح ، مثل قول 
  : (24)ابن نُباتو المصري

  ِ حُكْم جُوْرَ  عيالٍ  من       انٍ     ش دعوة سيّدي

 (م)        ي امّ  يدرون وما د        العي في الّمحمَ  يطمبون          

  ِ م  ل  ة  طف وأنا       ي   يفت العيد وأخا 

  :(25)وقول ابن دانيال

 الِإ امَت كَراِتُ  اُنا ولنذا       زْرٌ    نَ  الإ امةِ  حاصلُ  سَيدي

 بعَلامت أتَيتُنُمْ  لو تَشْتَني       ذُل   ب الينودِ  مكلُ  وَصغاري

 ه   شَمّامَ  لَدَيْنمُ  جعمو ُ         رري ٍ  من كرةٍ  حَرْ َ  رأُوا لو

ومن تجميّات شعر الجوع في العصر الممموكي ، ظاىرة إىداء الطعام وما يلازمو من نصوص شعرية 
تتخذ من وصف الطعام بؤرةً  دلاليةً  ، والخطاب الشعري يقوم عمى حوارٍ  شعري بين المُيْدِى والمُيدَى 

  .(26)إليو ، ليتبمور نصان شعريان يدوران حول التشوق إلى الطعام والحرص عمى امتلاكو

، وىذا ما نجـده عند  (شعر الجوع  )وتمبس الشكوى المريرة من الجوع المباس الفكاىي في أغمب نصوص 
  :(27)بقولو (ابن دانيال  )

 العَظْمِ  صورةَ  يرى لا كمبي وأصب َ        د   لنق اط القط بيتي رَتْ   اَ َ  لَقد

 رمِ   الب منَ  العنكبوتُ  عميتِ  وَملتَّ        اردٌ  ب ونَ  كان لُ   مث دري ق وكانونُ 

 رتَّسمِ  كال دوارسَ  دُنيا زَبَا ولاحَتْ        ي  مغارِ  ودِ    لموق نارٌ  عَتّقت وََ د

 مِ    الزلُّ  من تُعَدتَّ  لم  ذْ  طيالسُنَا       ا   كفنّت وانِ    ال  مناديلُ  وأمسّتْ 

 مِ  الدلُّ  نَ  م تُعدلُّ  يوماً  تَكُنْ  لم كفنْ        الطوى من شنبُ  واي  دوري وصارتْ 

رتْ  لَنا       لٍ   تَواب دَ     بف النتَّملُ  اَجَرتنا و د  ي َ سْم ن م وذلنَ  عنّا أُخدِّ

 ي ررم ى عل  لا لمجبنِ   كلاً  وَلا        انعاً  رِ    بالحواظ نْ   ممَ  كُنتُ  وما
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 ي يَنم ايَدبُت يننَنلُّ  ما الدلُّانِ  من        لاً      واب النريسة أيامَ  ااُ  سقى

، فشكل الجوع (الفأر / القط )ويجعل السراج الوراق الجوع أداةً لمصمح بين الغريمين التقميديين 
الجمع بين المتخاصمين  ، والمجوء إلى الحيوان في عرض الشكوى يمثل المصداق الأكبر لمحس 

  : (28)الاغترابي الذي يكابده الشاعر

 ِ دْبارٍ  أَيتَّ  ي   حَظّ  لإدبارِ  عِندِي         وَالنَارِ  القِطدِّ  نَ  بَي الجُوعُ  أَصمَ َ  َ دْ   

 ارِي   سَ  نَحوَ ُ  وَخَيالٍ  كَعَاشقٍ          ا فَنُم سُقْمِت ن  مِ  لِذا اذا وَرَقتَّ  

يكارِ  بّ  حُ  ى   ل الحَسُودَ  يُكني         ومَا الحَقُودَ  يُنسِي ما الشتَّداادِ  وَفي   وَاإ

 ارِ  بَفخب عْ    تَسمَ  وَلمْ  رأََيْتَ  أَلا         بٍ   َ عَ  مِن شَااَدْتَ  رأََيْتَنما فَمَوْ  

 ارِ  نَ  في المَكْنُوسِ  مَخْزَني عمى وَذا       حُرَقٍ  في المَبرودِ  مَطبخي عمى اذا

 ارِي  أَفن شُغْلَ  مِنتُ  وَوَاعَ َ  عنتُ        ي   أذْاَمَن النَارِ  اَملُّ  القِطلُّ  بيَ  وَمَا

 دتَّارِ    ال في الَأاْمُونَ  ولا لا بِقَمْحَةٍ        لِشِقْوَتتِ  دارِي ي    يَعْكَر كادَ  مَا

وما يلازمو من جوع ،بيد أنـوّ لم يصرح علانيةً كما فعل أقرانو من الشعراء  (الفقر)وشكا ابن دقيق العيد 
كالوراق والجزار ، فنجده الوقور الذي يشكو ، ولعل الأثر الديني كان لو الأثر الكبير في افتراق ابن دقيق 

  : (29)العيد في شكواه لمجوع عنيم ، فنجده يقول

 ات  وَشَت حَيْرة فِي بِنَا وَ عتُ        دة  ش ر بالنق  اسيتُ  لقدْ  لعمري

نْ        مروءَتي اتكتُ  بالشكوى بحتُ  ففنْ  بْر أب ْ  لن واإِ  مَمَاتي خنْتُ  بالصتَّ

 اتي   حَيَ  يُزيلُ  أَوْ  حَيااي يُزيلُ       ة بِمُمِمتَّ  ازل نَ  نْ    مِ  بِتِ  ففعظِمْ 

، فأن لم يسأل الناس يموت (الحياء /الحياة )فقد جعل الجوع يقارن بين أعز   الأشياء في نظر الشاعر 
نْ طمبيم تخمّى عن حيائو ووقاره ، وىو في حالةٍ  من الحَيرة والتشتت عجيبة   .جوعاً ، وا 

ومن ىنا أمكننا الوقوف عمى الألم والمعاناة التي عاناىا ابن دقيق العيد وىو انعكاسٌ لانييـار المجتمع 
ولعل ما يمفت النظر في بنية النص ىو الافتراق عن أغمب نصوص . وتياويو في العصر الممموكي 
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شعر الجوع التي جاءت في إطارٍ  فكاىيٍ  أما نص ابن دقيق فيو نصٌ  جاد يعكس تشظي الذات 
 . الشاعرة أمام قساوة العصر وتصمبو أمام الناس حرّىم وعبدّىم وقورىم ومتيتكيم 

والذات الشعرية ىنا منكسرة واىنة ؛لأنيا ذات العالم المُـضيـعّ في أرض الجيل ، ويحدّثنا السبكي عن ابن 
ولم أرَ أحداً  من أشياخنا يختمف في أن ابن دقيق العيد ىو العالم المبعوث عمى )): دقيق ومكانتو بقولو 

  .  (30)((فإنو أستاذ زمانو عمماً  وديناً  . رأس المئة السابعة المشار إليو في الحديث 

ونعثر عمى نصٍ  مختمفٍ  لمبوصيري ؛ وذلك لأن الشاعر يعرض شكواه عمى لسان أحد المساجد ، 
 ، (31)وىومسجد الشيخ عبد الظاىر ، والنص يلامس تقانة القناع التي استعمميا شعراء العصر الحديث

وىو بيذا يحاول قول الممكن وتفكيك الممتنع في منجزهِ  النصي ؛ ليقف معارضاً ، ومندداً  بالأوضاع 
 . المتردية ،  ويعكس النص الحمم الجماعي في سيادة العدل وانحسار الظمم 

  : (32)يقول البوصيري

  ؟لِمرتَّحْمنِ  والإلْ ُ  رَيْرِي دُونَ        حِرْماني مُقْتَوَى ما شِعرِي لَيْتَ 

  ؟ر نِ  الق  ارِاي شَمْلَ  جامِعاً        ي لِكَوْن قلُّ    أَسْتَ ِ  لا أتَراَني

  ؟انِ   السلُّمْط لِدَوْلَة يُدْعَى بيَ        لاةٍ   صَ  كلدِّ   كْر في لِكَوْني أَمْ 

  ؟مَكانِ  دُونَ  السلُّمطانِ  صَدَ اتِ        انٌ   مَن يُعْطَى الَأسْبابِ  وَبِفَيدِّ 

ما  ) وتتحقق رؤية الرفض لموضع القائم عبر بنية الاستفيام في مطمع النص الشعري المتمثل في 
، وتنداح شعرية الاستفيام لتحقق توىجاً ( بأي الأسباب ) ، ( أتراني لا أستحق ) ،  (مقتضى حرماني 

 . شعرياً  يفضي إلى رفض الظمم والدعوى إلى العدالة في توزيع الصدقات عمى كل البقاع والأمكنة 

في المنجز النصي بعد أن كانت مندغمة مع ذات الشاعر في  (المسجد  )وتنفصل شخصية المكان 
  : (33)قولو

 انِ   طَيْمَس ذِي كلتَّ  ااُ  َ بتَّ َ        ؟ جِناراً  الشدِّنَابِ  َ وْلَ  أنْسَى كي َ 

 (م)       زانِ   المِي ةِ   كَكِ تَّ  ا  أَكُ تَّ  نَ        يَمُدلُّو ا  مَمتَّ  وااِ  خَدَعُونا         

 رَمَوانِ  في الطتَّعامِ  أَمْرَ  وُلدِّيَ           نْ  اكِينِ  المَس وَيْعَةَ  وا   ِ                    
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 – الذي يعد البوصيري منيم –بشأن الفقياء  (الشياب  )فالمسجد يعرض قول متولي أمر الصدقات 
، وتأوه المكان للؤذى الذي سيمحق المساكين إن بقى  (خدعونا  )ونجد ضمير الجماعة في قولو 

الشخص نفسو مسؤولاً عمى توزيع الطعام في المسجد في شير رمضان عمى المساكين يؤدي إلى 
ضياعيم وتشردىم ، والبيت الأخير من القصيدة يحمل رؤى استشرافية رافضة لمظمم تتجمى عبر 

.  المفارقة الدلالية بين ظمم الشياب وحالة المساكين 

 

 الجوع والتمكيل الشعري 

 حاول الشاعر في العصر الممموكي في شعر الجوع الاستحواذ عمى الطعام وامتلاكوُ عمى مستوى 
 الجوع ، أي (34)(شَعْرَنة  )الخطاب الشعري ، بعد أن حُرمَ منو في أرض الواقع ، وىو بيذا أرسى دعائم 

تحويل أنواع الطعام إلى موضوعات شعرية ، تمّت معالجتيا بأدوات جمالية كالتورية ، والاستعارة 
 . الخ ... ،والتشبيو ، والإلغاز 

 :( 25)فيذا ابن النقيب يشبو ماء النيل وقت الفيضان ، وقد احمرَّ لونوُ واحموَّ مذاقوُ بالطحينة والعسل

 نيلُ مص   رٍ لم  ن ر        ومن ذا    تُ وسَلْ 

 (م)    او في المون كالطحين  ة ،     والطعمِ  كالعَس   لْ 

وشغمت أفعال صنع الطعام وأسماء المأكولات مساحة في نظم الشعراء في العصر الممموكي مثل قول ابن 
  :           (36)نباتو

 أيا من أفاضَ  جنون العداة         أفضْ  من عوااد أيتَّامكا                        

       ويا جاعلًا  مب  ومٍ  شوىً         أذ نا ح لاوة  نعامك  ا   

 . يرتبط ارتباطاً  وثيقاً  بذكر الطعام  (الذوق  )، وفعل  (الشِواء ، والحلاوة )فذكر 

ونقل الشاعر الممموكي أفعال صنع الطعام إلى حقول دلالية مختمفة ، ارتبطت بالجوانب السياسية 
ولعمي لا أجانب الصواب إذا قمت إنَّ بعض المفردات السياسية المستعممة في العصر الحديث التي 

تحمل بعداً  حداثوياً  تضرب بجذورىا إلى العصر الممموكي ، وىو ما يدل عمى انفتاح الشعرية 



 (العصر الممموكي أنُْمُوْذَجَاً  )شعر الجوع في الأدب العربي 

 

18 
 

العربية في العصر الممموكي عمى الوجو المغيب في المجتمع الذي أعطاىا جمالية آسرة نابعة من 
  :(37)رحم المعاناة الإنسانية يقول

 تبْرَخُ  لٍ   مي ن ع أنتَّنَ   ب عمْماً          منْصباً  بجَنْمِنَ  عمموا  ذْ  وَلتَّوْنَ 

 تُطْبَ ُ  المناصِبِ  عمى القُموب وكذا         ذا بعد  مبَنَ  العزْل بنارِ  طبَخوا

  .(38)(بالتورية المعدية)واتخذ الشعراء من الطعام مادةً  لمتورية يسمييا الدكتور شوقي ضيف 

  :(39)مثل قول محي الدين بن عبد الظاىر

 كم حلا عُجمةً فقمت لخمّي       خَمّني والحلاوةُ  العجمّيت

  : (40)وقول أبي الحسين الجزار

 ولي زوجة  ن تشتني  ااريّةً        أ ول لنا ما القااريةُ  في مصر... 

  : (41)وقول مُجير الدين بن تميم

نباءِ  من أَشْرَب ولم         طيرٍ  فخذَ  أكمي فكانَ  دعيتُ   نقْطَتْ  الصتَّ

 هْ    بطتَّ  وشَرِبْتُ   وزة أَكمتُ         أندِّي وذان كفمس يومي وما

  :(42)وقول أبي الفضل بن أبي الوفاء العارف

 أزداد خدن شع  راً         فازداد  مبيَ حُبّ ا

  ذ كان وردُن جمْري        فيت فصار مُربَّ ى

  : (43)والمعمار في غزلو الماجن يتكئ عمى مينة الجزارة وما يلازميا بقولو

  لحماً  ودما  لي صار         اوا  جزارٍ  رُبتَّ 

 شحما  مبيَ  وامتلأ         منت باالية تز 

  : (44) ويتغزل المعمار فيوري بأسماء الطعام فيقول

  ٌ  بدا لم أجنت ِ  وردّ          أحببتت من خد في
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 ِ  صحنت في حلاوةً          لنا ذ ت وشامةٌ 

     وتمثل الشاعر الممموكي لموضوعة الجوع فنياً  عبر أحد أىم الأشكال الجمالية وىو فن الألغاز، 
ىو أنْ يأتي المتكم م بعدّة ألفاظٍ مشتركة من غير ذكر الموصوف ، ويأتي بعبارات يدلُّ ظاىرىا )): والمغز 

   .(45)((عمى غيره ، وباطنيا عميو ليعمَّى بذلك عمى طالبو

فقد جعل الشاعر الممموكي من الطعام موضوعاً  لمتمغيز ، فتارةً  يمغز برغيف الخبز ، وأخرى بالكنافة 
والقطائف ، والذي يثير الانتباه كثرة النماذج المتوافرة والتي تعكس رؤية عميقة تتعدى البنية السطحية 

 . لمنصوص الشعرية 

  :(46)ومنو قول علاء الدين بن الكلّاس ممغزاً  في رغيف الخبز

 كُرْسي عمى لمناس يجمسُ          رسِ  كالتلُّ  الوجت ومستدير

 سِ  كالشم يخرج وبعداا        هُ   حمامَ  البدر كلم يدخل

 الحبسِ  ااوية في والمصتَّ         دستتِ  في السمطانَ  يواصل

 العبسي عنترة  وى وَاَتْ         ةً  ليل عنترةٍ  عن راب لو

  : (47)وقول أبي الحسين الجزَّار ممغزاً في الخشكنان

 أتعرُ  لي حُبمى  ذا م ا تننتَّس ت     سرى لأنوِ  القوم من طيبنا نشرُ 

 واي من و تنا بكرُ ، ويروفُ مننا الكدي ساعة حَمْمِن ا     أبواا فيغدو 

 وفق دانتُ م رلُّ ، تُرينَ جنيناً واو من ريْرِ جنْسن ا     فوجدان  ت حموٌ 

نم ا     تحللُّ  ذا ما دَقتَّ من فو ن  ا السدِّترُ   عميْ تِ ب تِ سِتْ رٌ ر ي قٌ واإ

  ذا كُسرتْ في القوم يُجْبرُ كسْرُاا      فيحْسنُ بعد الكسرُ من  مبنا الجب رُ 

 تَرُوق عي ونَ الناظ رين جلال ةً      ذا جمست يوماً ومووعُنا الصتَّ درُ 

وتضمين الشاعر الممموكي لأسماء السور القرآنية عكس توقو إلى الطعام ، فاختار أسماء السور الدالة 
  : (48)، ونجد ىذا في قول أبي الحسين الجزار (كالمائدة ، والأنعام )عمى مسميات تلامس سد الجوع 
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 د واح ركعة في لاسيما          درة من الأنعام عمى ي مال   

 والمااد  الأننال ليمة في         سوى حوورا تسوموني فلا                 

ونجح شعر الجوع في اختراق البنية السياسية في العصر الممموكي من خلال قصيدة المديح ـ التي 
تمثل الخطاب السياسي الرسمي ـ فنجح الشاعر العربي في إيصال خطاب الميمشين إلى المركز 

 ، فتمثل الشاعر ىمومو من الفقر ةفي تضاعيف القصيدة المدحي (شكوى الجوع  )عبر بث الشكوى 
 . وما يرافقو من جوعٍ  وحرمان عرى السمطة السياسية وفضح ألاعيبيا 

نتاج وتشكل ملامح تجديدية في  (شكوى الجوع  )وقامت الثيمة الموضوعية  بتفجير الشكل الشعري وا 
القصيدة النمطية ، ونحن نجد البوصيري في قصيدتو الموجية إلى الوزير حنا يتلاعب بالشكل 

السياسي ، فاعتاض عن الغزل / الموجية إلى الآخر ةالشعري من خلال مقدمة القصيدة المدحي
  : (49)ووصف الأطلال والرحمة إلى وصف جوعو وجوع عيالو فقال

 رَ ْ   أَمْ  ةٌ   طااِفَ  أيتَّامُتُ         الّذي رُ   الوزِي المَوْلَى أيّنا يا

 النِكْرَ ْ  أَوْصَافِنَا عَنْ  تَكِللُّ           لا  الفُ  ي   مَنْزِلَةٌ  لَتُ  ومَنْ 

 (م)        رِرتَّ ْ  عمى القَوْلِ  في ِ دْلاءِ            ال ى  لَ  دَعَتْنَا الغُرلُّ  أَخْلاُ نَ              

 دْرَ ْ  القُ  مَفَ  العَنْوَ  وتُْ كِرُ          ى جَنَ  عَمتَّنْ  تَصْنَ ُ  تَزَلْ  لَمْ   ذْ 

 رَ  تَن ا وَم أَمْرٍ  مِنْ  تُحِبلُّ         ما الناسِ  عمى يَخْنَى لقد حتى

 رَ ْ  ْ الكَث ةِ   رايَ  في عاامةٌ        ا  نّن ا حالَن و   ُ نَشْن  لينَ 

 وَالِإبْرَ ْ  بالخيطِ  امْ  ل جَرَى        ذي الّ  الحَدِيثَ  المَوْلَى أُحَددِّثُ 

 رَ ْ  عِبْ  يُبصِرُام لِمَنْ  كانوا        امْ   ولكنتَّ  النتَّاسِ  مَفَ  صَاموا

 رَ ْ   النتَّشْ  تُشْبِتُ  يَوْمٍ  كلدِّ  في       و ةٌ    مَسْل الخُبتَّيْزِ  مِنَ  لنُمْ 

 والخُوْرَ ْ  اءِ  الم في تَنَزتَّاُوا       ا حَوْلت اجتمعوا مَنما أَُ ول

 رَ ْ    فطْ  ولا خُبْزٌ  وَلا َ مْ ٌ         م  عند  ا وم العيدُ  وأ بلَ 

 رَ   تَمْ  رأََوْا أَوْ  طِنْلٍ  يَدِ  في       ةً  كَعْنَ  أَبْصَرُوا  نْ  فارْحَمْنُمُ 
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 رَ ْ  زَ ْ  اا تَتْبَفُ  ةٍ    بِشَنقَ        وَاا  نَ ْ  أَبْصَارُاُمْ  تَشْخَصُ 

 رَ  حس مُ   منت أُ اسي وكم       عَةً    ْ لَو مننمُ  أُ اسِي فكم

 هْ  تَّ كَر ي   الخُبْزَ  عَنتَّا َ طَعْتَ        مُ  منت أبَتا ا ي لٍ    ائ كم

 .  من تمظيرات القمق في بنية المجتمع ةمقدمة القصيدة المدحي/ ونقض الثابت الجمالي 

تتكرر بشكل مطرد في أغمب القصائد المدحية الموجة إلى الآخر السياسي  (يا أييا المولى ) ونجد عبارة 
حققت  (اليامش / المجتمع ، أو المركز / السمطة  )، وتقابمو عبارة الشكوى أو شكوى الجوع ، فثنائية 

 .وفضحت البناء السياسي الظالم  (الضعيف / القوي  )خطاب 

وبما إن لمصورة الشعرية وتشكيميا علاقة مباشـرة بالحالات الشعورية المسيطرة عمـى المبـدع ، فقد 
 . أصبحت ضوءً  ساطعاً  كشف التواشج الحقيقي بين معاناة الإنسان وتمظيراتو الفنية 

لتغطيان  (التشخيص ، التراسل الحسي  )فاتكأ شاعر العصر الممموكي عمى تقنيتين فنيتين ىما 
 . المتن الشعري الملازم لموضوعة الجوع 

وحاول الشاعر عبر ىاتين التقنيتين زعزعة الوجود المنطقي للؤشياء؛ ذلك عبر التلاعب بالحدود 
 ، فشّخص أبو (50)((للارتفاع بالأشياء إلى مرتبة إنسانية باستعارة صفاتو ومشاعره  ))الفاصمة 

  : (51)عمى شكل امرأةٍ  بقولو (الكنافة  )الحسين الجزّار 

 ولولا روااا لم أرد رمواننا      ومالي أرى وجت الكنافة مُغْوب  اً 

 عميدِّ جناءً صدتَّ عني جنانن  ا      عجبتُ لنا من ر ةٍ كي  أظنرت

 تصدلُّ اعتقاداً أنتَّ  مبيَ خانن  ا      تُرَى اتْنَمَتْني بالقطاا  فارت  دتْ 

 لأنتَّ لساني لم يخال  طْ لساننا      ومُذ  اطعتني ما سمع تُ كلامن ا
اليجر ، والجفاء ، والاتيام ، والصد  )، كما يضفي صفات إنسانية مثل  (وجياً  ، ولساناً   )فيجعل ليا 

 . ، لتصبح أقرب إلى الإنسانية منيا إلى الجماد  (، والمقاطعة 
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ويعكس التراسل الحسي في بعض جوانبو الأزمة الحقيقية في أرض الواقع ، فيمجأ المبدع إلى إعادة 
التوازن عبر التعويض ؛ ليصبح الشاعر أكثر تفاعلاً  مع الوسط الخارجي ، ويمثل التراسل الحسي في 

 .شعر الجوع الشكوى المريرة التي يسوقيا الشاعر نتيجةً  للآلام التي يعانييا إثر انعدام الطعام أو قمتو

  : (52)يقول الجزّار

              ما زلتُ  في الدتَّني ا من الن  مدِّ        طول زمان  ي وافر القس  م ِ 

 واعتوْت من فقْري ومن فاَ تي       عن التذاذ الطع  م بالش  مدِّ             ... 

فحاسة الذوق منتفية عند ابن الجزّار عمى الرغم من امتيانو لمينة الجزارة ؛ نتيجةً  لفقره المدقع ، وقد 
 . حاول أن يعوض عبر حاسةٍ  أخرى وىي الشم ليحقق ولو بعض التوازن عمى المستوى النصي 

وتحقق حاسة البصر عند أبي الحسين الجزّار كذلك وظيفة حسية أخرى ، لتصبح العين حاسة ذوقية 
  : (53)في قولو

 (م)ولكم ليمةٍ  شَبعت من الجوع      عِشاءً   ذ جزت بالحمواني  ... 

وأزمة الشاعر النفسية أفضت إلى تشويش المدركات الحسية ، فاختمطت وظائف الحواس ، وتقاطعت 
  : (54)الدفقات الشعورية ؛ فامتزجت المذاذات الحسية وتشظت ، يقول

 تاا ما لكم المراش            كلا ولا وملُّ المعاط ْ   

 (م)          بفلذّ و عاً  في حش اي من الكن     افة والقطااْ    

فيذا الامتزاج في الوظائف الحسية يعبر عن الارتباك الواقعي الذي يعانيو المجتمع نتيجة لافتقاده أىم 
عناصر الوجود البشري وىو الطعام ، فتدمير ىرم الممذات الإنسانية عبر المنجز النصي ، تعبير 

 .   صادق عن الاضطراب في الإحساس الجمالي 

 الخاتمة ونتاا  البحث
بعد ىذه الرحمة الطريفة مع شعر الجوع في العصر الممموكي ، توصل الباحث إلى عدة نتائج يمكن 

 : إجماليا بالنقاط الآتية 
عكس شعر الجوع في العصر الممموكي التغيرات الخطيرة التي طرأت عمى العقل العربي ؛ وذلك عبر - 

تشظي منظومة القيم العربية ، فبعد أنْ كان الكرم قيمة مركزية في سمم القيم العربية ، أصبح في نياية 
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السمم القيمي ، فنحن إذا ما نقبنا في مدونة العصر الممموكي التاريخية لا نجد نماذج تجسد قيم الكرم 
 . والعطاء كما كان في العصور التي سبقت العصر الممموكي 

حاول شعر الجوع تعرية المجتمع العربي في العصر الممموكي ولو بطريقة غير مباشرة ، عبر التجاىر - 
 . بشكوى الجوع وألم الفقر والعوز 

اتخذت بعض النصوص الشعرية طابع السخرية ، والسخرية في حقيقتيا تنديد واحتجاج عمى الوضع - 
 . القائم

مثّـَل شعر الجوع في العصر الممموكي الانعطافة الكبرى في مسيرة الشعرية العربية القديمة ؛ ذلك من - 
خلال ملامستو ليموم الناس ومعاناتيم فاحتل بذلك مكانة متميزة في النية الواقعية ؛ لأنو عبَر عن 

 .المعاناة الجمعية عمى الرغم من اتخاذه البوح الذاتي طريقاً  تعبيريا ً 

نجح الخطاب الشعري في اختراق البنية السياسية عبر القصيدة المدحية ، وىو ما ساعد عمى إيصال - 
 .خطاب الميمشين إلى المركز 

فجرت الثيمة الموضوعية الشكل الشعري وىو ما ساعد عمى إنتاج ملامح تجديدية في القصيدة النمطية - 
. 

أصبحت الوسائل الفنية لتشكيل الخطاب الشعري أدواتٍ حقيقية لمتعبير عن الواقع ، وىو ما يدحض - 
الرأي القائل بشكمية الشعر العربي في العصور المتأخرة ، فالشكل أصبح مولدا دلاليا لممضمون المختبئ 

 . وراءه 
كشفت المدونة التاريخية في العصر الممموكي عن رغبة السمطة في تجويع الأمة ، وتمظيرت ىذه - 

الرغبة عبر عدَة إجراءات سياسية وتشريعية قامت أغمبيا عمى العنف والإقصاء والتيميش ، وبيذا تحول 
 . التلاعب بمصير الشعب إلى صناعة تفننت بيا السمطة الحاكمة 

إن الجوع في العصر الممموكي أصبح صناعة بيد السمطة بكل أشكاليا وتمظيراتيا ؛ لذلك فأن -  
 عمد إلى استراتيجيات تعبيرية وفنية لمتخفيف من المعاناة التي أنتجيا المركز ، فأصبحت يالشاعر العرب
. (استراتيجيات الشبع / صناعة الجوع  )الثنائية ىي 

 

 

 

 النوامش



 (العصر الممموكي أنُْمُوْذَجَاً  )شعر الجوع في الأدب العربي 

 

24 
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ىو مروان بن محمد ، بصري  المنشأ والمربى ، خراساني الأصل ، معنى الشمقمق الطويل ، لو : الشمقمق 

-157: طبقات الشعراء المحدثين : ينظر .أشعار تمس معاناة الشعب ، توفي في حدود الثمانين ومئة لميجرة 
 . 440-436: ، والعصر العباسي الأول 376: ، ومعجم الشعراء 160

جمع زنار ، خيط تمفو الجواري عمى : الزنانير . الخمر : العُقار . 177-176: ابن الجراح : كتاب الورقة  -ٖ
 .عاذر بن شاكر البغدادي كان ظريفاً طيباً ، كان في أيام المأمون : أبو المخفف . أوساطين 

ىو أبو الحسن عقيل بن محمد ، شاعر المكدين وظريفيم ، توفى : الأحنف العكبري . 3/117:  يتيمة الدىر  -ٗ
-428:  ، وعصر الدول والإمارات 4/173:  ، والنجوم الزاىرة 3/117: يتيمة الدىر : ينظر  . (ىـ 385)سنة 
429.  

 .11/262: النجوم الزاىرة في مموك مصر والقاىرة  -٘

 .268 : (في النصوص الأدبية والمدونات العربية القديمة  )أركيولوجية الفساد والسمطة  -ٙ

ريحانة الألبا وزىرة الحياة الدنيا : ينظر . وقد تمثَل الشعراء ليذه الظاىرة وصاغوىا شعريا ً . 267: نفسو : ينظر  -ٚ
:2/22. 

 . 1/60: الأدب في العصر الممموكي : ينظر  -ٛ

 . 2/446: السموك في معرفة دول المموك  -ٜ

ىو قطز بن عبد الله ، الممك المظفر سيف الدين المعزي ؛ كان من أكبر مماليك المعز أيبك التركماني : قُطز -ٓٔ
 .2/203:  ، وتأريخ ابن الوردي 203-201: فوات الوفيات : ينظر . (ىـ658)، قتمو الظاىر بيبرس سنة 

  . 1/96: بدائع الزىور في وقائع الدىور : ينظر  -ٔٔ

 . 2/220: الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة  -ٕٔ

ىو شرف الدين محمد بن سعيد بن حمَاد الصنياجي : البوصيري  . 261 ، 259: ديوان البوصيري  -ٖٔ
تاريخ الادب العربي : ينظر  . (ىـ694)بناحية دلاص ، توفى في القاىرة سنة  (ىـ608)البوصيري ، ولد في سنة 

 :3/674 . 

 . 262: نفسو  -ٗٔ

  . 3/213 : (الشعر والشعراء  )الأدب في العصر الممموكي  -٘ٔ

  .110 / 2: حُسن المحاضرة . ينظر رأي الذىبي في الممك الظاىر بِيَبرْس   -ٙٔ
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  .110 / 2: حُسن المحاضرة .   أخذ الظاىر بِيَبرْس لفتاوى عمماء الشام في جواز أخذ أموال الرعية :ينظر  -ٚٔ

  . 3/20: ذيل مرآة الزمان : ينظر  -ٛٔ

 ـ بكسر الثاء ـ الجمد الذي يبسط تحت رحى اليد ليقي : الثفال  . 71 : (حياتو وشعره  )أبو الحسين الجزار  -ٜٔ
  .214 ، 103، 87: المختار من شعر ابن دانيال :  وينظر . حبة السوداء : الشونيز  .الطحين من التراب 

ىو جمال الدين يحيى بن عبد العظيم بن يحيى الجزَار الأنصاري المصري ، ولد سنة :      ابن الجزار 
،كان في أول أمره جزاراً ثم ترك الجزارة وجَعل يتكسب بالشعر ، مال في بعض الأحيان إلى احتراف (ىـ601)

 ، تأريخ الأدب 400-2/398: فوات الوفيات : ينظر . (ىـ 679 )الكتابة في الدواوين ، توفى في مصر سنة 
  . 1/409:  ، بروكممان 3/644: العربي 

ىو سراج الدين . 225 : (لمع السراج  )دراسة شعر سراج الدين الوراق مع تحقيق منتخب من شعره المسمى  -ٕٓ
، كان كاتباً مترسلًا ، كانت وفاتو في القاىرة  (ىـ 615 )عمر بن محمد بن حسن الورَاق المصري ، ولد سنة 

  . 314/ 1:  ، بروكممان 682/ 3: ، تاريخ الأدب العربي 3/140: فوات الوفيات : ينظر . (ىـ695)سنة 

نجد بعض المؤلفات اتخذت من أنواع الأطعمة عنواناً  ليا ، ينظر عمى سبيل المثال كتاب منيل المطائف في  -ٕٔ
 .  محمود نصَار: جلال الدين السيوطي ، تحقيق : الكنافة والقطائف 

  . 159- 158: ديوان البوصيري :  ، وينظر 35-34 : (حياتو وشعره  )أبو الحسين الجزَار  -ٕٕ

 . 111: ديوان البوصيري  -ٖٕ

 ، ىو جمال الدين أبو بكر محمد بن محمد بن الحسن بن نُباتو الفارقيَ 315: ديوان ابن نُباتو المصري  -ٕٗ
 . (ىـ768)، شاعر وراجز ووشاح وىو ناثر ومترسَل ، توفى سنة  (ىـ686 )المصري ، ولد في القاىرة سنة 

  . 273/ 1:  ،حُسن المحاضرة 4/347: الدرر الكامنة : ينظر 

ىو شمس الدين أبو عبدالله محمد بن دانيال الموْصمي ، : ابن دانيال  . 175: المختار من شعر ابن دانيال  -ٕ٘
فوات الوفيات : ينظر  . (ىـ710)، توفى سنة  (ىـ665)، وىاجر إلى مصر سنة  (ىـ646)ولد في الموصل سنة 

  . 706/ 3: ، تأريخ الأدب العربي 331 -3/330: 

  . 92-91/ 3:  ، وفوات الوفيات 188- 4/187: ألحان السواجع بين البادئ والمراجع : ينظر  -ٕٙ

  . 152-150: نفسو : وينظر كذلك . 191-190: المختار من شعر ابن دانيال  -ٕٚ

 . 180: دراسة شعر سراج الدين الوراق  -ٕٛ

ىو تقي الدين أبو الفتح محمد بن عمي بن وىب ، ولد سنة : ابن دقيق العيد  . 446-3/445: فوات الوفيات  -ٜٕ
تولَى منصب قاضي القضاة بالديار  (ىـ695)، نشأ في مدينة قُوص في صعيد مصر ، في سنة  (ىـ625)

  .446-3/445: فوات الوفيات : ينظر  . (ىـ702)المصرية وبقي حتى وافاه الأجل سنة 

 . 6/240: طبقات الشافعية  -ٖٓ
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صلاح . أساليب الشعرية المعاصرة ، الدكتور : لموقوف عمى تقانة القناع في الشعر العربي الحديث ينظر  -ٖٔ
دراسة نقدية لمظواىر الفنية في الشعر العراقي المعاصر،  )ودير الملاك . م1995، بيروت ،  (1)فضل ، ط 

 .م 1982محسن أطيمش ، منشورات وزارة الثقافة والإعلام ، بغداد ، . الدكتور

  .258- 257: ديوان البوصيري  -ٕٖ

 . رداء أخضر يمبسو الفقياء :طيمسان  . 259: نفسو  -ٖٖ

صورة السود في المتخيَل  )، وتمثيلات الآخر 144 : (قراءة في الأنساق الثقافية العربية )النقد الثقافي : ينظر  -ٖٗ
  .434 : (العربي الوسيط 

 .                                                                       2/179: تأريخ ابن الوردي :  ، وينظر 162/ 3: الأدب في العصر الممموكي  -ٖ٘
ىو ناصر الدين الحسن ابن النقيب ، كانت بينو وبين سراج الين الورّاق مراسلات ، كان شاعراً  : ابن النقيب 

  .156- 151/ 1: فوات الوفيات : ينظر  . (ىـ687 )مكثراً  ، توفى في القاىرة سنة 

ديوان أبن : وينظر كذلك .  ، البيتان سقطا من ديوان ابن نُباتو 4/80: ألحان السواجع بين البادئ والمراجع  -ٖٙ
  .357-80: نـبُاتو 

  .17-16: ديوان مـجُير الدين بن تميم : وينظر  . 420/ 2: معاىد التنصيص عمى شواىد التمخيص  -ٖٚ

  .75: في الشعر والفكاىة في مصر : ينظر  -ٖٛ

، تولى  (ىـ620 )ىو محي الدين بن عبد الظاىر بن نشوان المصري ، ولـد في القاىرة في سنة   . 74: نفسو  -ٜٖ
 .3/664: تاريخ الأدب العربي : ينظر  . (ىـ 692)ديوان الإنشاء في أيام الظاىر بيبرس ، كانت وفاتو سنة 

  .36: أبو الحسين الجزّار  -ٓٗ

ىو أبو عبد الله محمد بن يعقوب : مـجُير الدين . الخمرة : الصيباء  . 126: ديوان مُجير الدين بن تميم  -ٔٗ
 (ىـ 684 )سبط فخر الدين بن تميم ، ولد في دمشق ، كان دمث الأخلاق ، لطيف الشعر ، توفى بحماة سنة 

  . 55-4/54: فوات الوفيات : ينظر .

 .نوع من الحموى ، أو ذو تربية : مرُبَّى  . 2/223: خزانة الأدب وغاية الأرب  -ٕٗ

 .عجيزة الغنم ، وما ركبيا من شحمٍ  ولحم : الآلية  . 179/ 2: نفسو  -ٖٗ

 المميحة التوريات لو تقع مطبوع  المصري النوري غلام الحجار وقيل المعمار وقيل الحائك إبراىيم:  المعمار
ينظر  . (ىـ 749 )تدرك ، توفى سنـة  لا ذلك غاية في أنو بحيث  الأزجال في لاسيما الجيدة المطبوعة المتمكنة

  .53-50/ 1: فوات الوفيات : 

  . 186: نفسو : وينظر . صفحتو : صحن الخد  . 181 /2: نفسو  -ٗٗ

  . 337 / 2: نفسو  -٘ٗ
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 جندياً  كان الكلاس؛ وابن الريس بابن يعرف الدواداري، الدين علاء محمد، بن عمي . 9 / 3:فوات الوفيات -ٙٗ
 اختياره حسن عمى تدل ومجامع تعاليق لو ناثراً، ناظماً  أديباً  فاضلاً  كان مرة؛ غير الكتب بسوق رأيتو بدمشق،

-93/ 3: فوات الوفيات : ينظر  . ( ىـ 730 ) سنة في- صفد قرى من قرية -بحطين توفي فضمو؛ عمى فييا
94.  

نوع من الحمويات يتكون من الدقيق المعجون : الخشكنان  . 130 : (حياتو وشعره  )أبو الحسين الجزّار  -ٚٗ
 ، 520: المستطرف في كل فن مستظرف : وينظر كذلك . بالسكر والبيض ، يخبز عمى شكل أقراص صغيرة 

  . 349 – 348 / 2: وخزانة الأدب 

  . 126 : (حياتو وشعره  )أبو الحسين الجزّار  -ٛٗ

 – 16 ، 12 – 10 : (حياتو وشعره  )أبو الحسين الجزّار :  ، وينظر كذلك 112 – 110: ديوان البوصيري  -ٜٗ
ىو عمي بن محمد بن سميم ، الصاحب الوزير الكبير بياء الدين بن حنا المصري : ابن حنا  . 56 – 55 ، 17

فوات الوفيات : ينظر  . (ىـ 677 )، استوزره الظاىر وفوض إليو الأمور عاش أربعاً وسبعين سنة ، وتوفي سنة 
 :3/76 – 77 .  

  .  212: الصورة الفنية في شعر أبي تمّام  -ٓ٘

  . 212 ، 120: المختار من شعر ابن دانيال :  ، وينظر 66 : (حياتو وشعره)أبو الحسين الجزّار  -ٔ٘

  . 25: نفسو  -ٕ٘

  . 35: نفسو  -ٖ٘

 . نفسيا : نفسو  -ٗ٘

 

 

 

 

 مصادر البحث ومراجعت

 ، حسين عبد العالي المييبي : (دراسة وجمع وتحقيق  )  حياتـُـوُ وشِعْــرُهُ َ ارأبُو الحُسَـيْن الجَـزّ  -
 . م 2006جامعة بغداد ، / كمية التربية ،ابن رشد  أطروحة دكتوراه ، 

 . م 1971محمد زغمول سلام ، دار المعارف بمصر ، . د: الأدب في العصر الممموكي  -
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محمد زغمول سلام ، منشأة المعارف . د  : (الشعر والشعراء  )الأدب في العصر الممموكي  -
 . م 1984بالإسكندرية ، 

قصي . د. أ  : (في النصوص الأدبية والمدونات العربية القديمة  )أركيولوجية الفساد والسمطة  -
 . م 2009الحسين ، دار ومكتبة اليلال ، بيروت ، 

 . م1995، بيروت ،  (1)صلاح فضل ، ط .  أساليب الشعرية المعاصرة ، الدكتور  -

: تحقيق ،  (ىـ 764ت )صلاح الدين خميل بن أيبك : ألحان السواجع بين البادئ والمُراجِع  -
 .م 2007،  لبنان –بيروت ، دار الكتب العممية ،  (1)ط ، محمد عايش 

محمد مصطفى ، :  ،  تحقيق  (ىـ930ت )ابن إياس المصري : بدائع الزىور في وقائع الدىور -
 . م 1954مطبعة دار المعارف ،  مصر ، 

دار الكتب ،  (ىـ749ت)الشيير بابن الوردي ، زين الدين عمر بن المظفر : تاريخ ابن الوردي  -
 . م 1997، بيروت ،  (1)ط، العممية 

الأدب العربي في المشرق من مطمع القرن الخامس اليجري إلى الفتح )تاريخ الأدب العربي  -
،  لبنان –بيروت ،  (5) دار العمم لمملايين ، ط ، عمر فرّوخ  : (ىـ 923 – 400العثماني 
 . م 1989

شوقي ضيف ، مطبعة دار المعارف ، . د :  (العصر العباسي الأول  )تاريخ الأدب العربي  -
 . م1975القاىرة ،  

مطبعة دار المعارف ، القاىرة ، شوقي ضيف . د : (العصر العباسي الثاني)تاريخ الأدب العربي  -
 .م1980،  

ط ، منشورات ذوي القربى ، شوقي ضيف . د : (عصر الدول والأمارات)تاريخ الأدب العربي  -
 . ىـ 1428( ، 1)

الحميم النجار، دار المعارف  عبد. د:  العربيةإلى العربي، كارل بروكممان، نقمو الأدبتاريخ  -
  . 1959بمصر 

المؤسسة العربة ، نادر كاظم . د : (صورة السود في المتخيل العربي الوسيط)تمثيلات الآخر  -
  . م2004، بيروت ،  (1)ط، لمدراسات والنشر 

وضع ،  (ىـ911ت)الإمام جلال الدين السيوطي ، حُسن المحاضرة في أخبار مصر والقاىرة  -
  .1997،  لبنان –بيروت ، دار الكتب العممية ،  (1)ط ، خميل المنصور : حواشيو 
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قدمو وضبطو وشرحو ووضع ،  (ىـ837ت)ابن حجة الحموي : خزانة الأدب وغاية الأرب  -
 . م 2006، بيروت ، المكتبة العصرية ،  (1)ط ، صلاح الدين اليواري . د: فيارسو 

محمود  : (لمع السراج  )دراسة شعر سراج الدين الوراق مع تحقيق منتخب من شعره المسمى  -
 . م1977عبد الرحيم عيد صالح ، رسالة ماجستير ، كمية الآداب ، جامعة عين شمس ، 

محمد :  ، تحقيق  ( ىـ852ت  )أبن حجر العسقلاني : الدرر الكامنة في أعيان المئة الثانية  -
   .(ت . د )سيد جاد الحق ، دار الكتب المصرية ، 

محسن أطيمش ، . د : (دراسة نقدية لمظواىر الفنية في الشعر العراقي المعاصر )دير الملاك  -
 . م 1982منشورات وزارة الثقافة والإعلام ، بغداد ، 

، مطبعة التمدن ، القاىرة ،   (ىـ768ت )محمد بن شمس الدين محمد ، ديوان ابن نباتو المصري  -
 .م 1905

، لبنان - بيروت ،  (1)ط ، دار المعرفة ،  (ىـ696ت)محمد بن سعيد ، ديوان البوصيري  -
 .م2007

 .1999بيروت - عالم الكتب. ناظم رشيد.ىلال ناجي، د: تحقيق: ديوان مجير الدين بن تميم -

، مطبعة مجمس دائرة  (ىـ726 )لقطب الدين موسى بن محمد اليونيني : ذيل مرآة الزمان -  -
 .م 1960/ ىـ1380المعارف العثمانية ، الدكن ، اليند 

،  (ىـ1069ت)شياب الدين أحمد بن محمد بن عمر الخفاجي : ريحانة الألبا وزىرة الحياة الدنيا  -
 .م 2005، لبنان -بيروت،  (1)ط، دار الكتب العممية ، أحمد عناية : وضع حواشيو وفيارسو 

،  (ىـ845ت)لتقي الدين أبي العباس أحمد بن عمي المقريزي : السموك لمعرفة دول المموك  -
 .م 1997، محمد عبد القادر عظا ، دار الكتب العممية ، بيروت :تحقيق

، المؤسسة العربية لمدراسات والنشر ، عبد القادر الربّاعي . د: الصورة الفنية في شعر أبي تمّام  -
 .م 1999، بيروت ،  (2)ط

 )لأبي نصر تاج الدين عبد الوىاب بن عمي بن عبد الكافي السبكـي :  طبقات الشافعية الكبرى  -
(  1) مصطفى عبد القادر أحمد عطـا ، دار الكتب العممية ، بيـروت ، ط : ، تحقيق  (ىـ771ت 

 .م 1999
لأبي العباس عبد الله بن المعتز بالله محمد بن المتوكل عمى الله :  طبقات الشعراء المحدثين -

،  لبنان –عمر فاروق الطباع ، دار الأرقم بن أبي الأرقم، بيروت.د: ، تحقيق (ىـ296ت)
  . م 1998

، دار صادر ، إحسان عباس . د: تحقيق ،  (ىـ764ت)محمد بن شاكر الكتبي : فوات الوفيات  -
 . م 1974، بيروت 



 (العصر الممموكي أنُْمُوْذَجَاً  )شعر الجوع في الأدب العربي 

 

30 
 

 .م 1999، دار المعارف بمصر ، شوقي ضيف . د، في الشعر والفكاىة في مصر  -

عبد الوىاب عزّام : تحقيق ،  (ىـ296ت، ابن الجراح )أبو عبد الله محمد بن داود ، كتاب الورقة  -
 ( . ت.د)،  (2)ط ، وعبد الستار فرّاج، 

محمد نايف : حققو وعمق عميو واستدرك : اختيار الصفدي ، المختار من شعر أبن دانيال  -
 .1979، الموصل ، مطبعة بسام ، الدليمي 

ت )لشياب الدين محمد بن أحمد بن أبي الفتح الأبشييي : المستطرف في كل فن مستظرف  -
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 ِ Abctract  

         The title of research deals with " Al – jouaa poetry in Arabic literature 

specialized the late Abassis age " Al – jouaa is a poetic theme in that age . 

          The poet of Al – jouaa act the term and refine in his poems . The poet of 

the age considered almost of creature to render the reality in to imagination ,as 

areasult  in the taken massige of peotic become more reailty than megical 

method. 

       The research which consiste of intrucluction and three types :  
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1- Spereate  severity . 

2- Existing  Al – jouaa poetic . 

3- Characterization of Al – jouaa poetic the conclusion of research cosist of 

several facts , Discovering the serious changing in Arabic thought , the 

historical manscuripte released the desiv of authority for hung the nation .  

   

       

 

 


